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 من أصعب المواقف في حياتنا أن يكتب المرء عن شخصية 
امتزجت فيها كل الصفات الجميلة كالمناضل سلطان أحمد 
ــرز أعمدة  ــرن أحد أب ــى مدى نصف ق ــذي كان وعل ــر وال عم

الحركة الوطنية اليمنية البارزين.
ــرا وحولوا  ــموع باك ــعلوا الش ــذا الرجل واحدا ممن اش كان ه
ــن يعملون في  ــة من أجل اليم ــى مصابيح مضيئ حياتهم إل
ــرين  ــت وتواضع ونكران ذات وعلى الرغم من مضي عش صم
ــارس المترجل إلا أنه ما زال حاضرا  عاما على رحيل هذا الف
ــتوطنا وعيهم ووجدانهم وذاكرتهم فهو  في ذاكرة الناس مس
ــا مناصلا  ــكنت التاريخ وأصبح وعي ــي س ــرة الحية الت الذاك

وخالدا أبدا.
ــا زال يلملم  ــاح والليل م ــير الصب ــع أول تباش ــراً م ــل فج رح
ظلماته استعدادا للرحيل كان فارس يسكن فجرنا كما يسكن 
ــامات  ــت جلودنا وفي مس ــي جروحنا وتح ــا يعيش ف قلوبن

أجسادنا وفي حدقات أعيننا وفي جفوننا المتوردة.
ــي بصمت مخيف  ــلطان الرجل الطليعي التاريخ غادرنا س
وذلك فجر يوم 13 ابريل 1993م والناس وقتها كانوا يترقبون 
ــات البرلمانية في 27 ابريل وهي الانتخابات  موعد الانتخاب
الأولى التي يتم إجراؤها على أساس ديمقراطي تنافسي في 

ظل راية الوحدة التي اغتيلت في مهدها.
ــمس والكواكب عن  ــل الش ــا تأف ــن دنيانا كم ــلطان ع أفل س
ــل حاضرا في  ــموخ الجبال ظ ــامخا ش ــد كان ش ــا فق مجرته

مختلف مراحل التاريخ المعاصر.
ــافر إلى  ــط بحركة القوميين العرب عام 1955م عندما س ارتب
ــة هناك في  ــرن الماضي للدراس ــينيات الق ــر في خمس مص
ــي  ــة والثانوية ثم اضطلع بدور أساس ــن الاعدادي المرحلتي
ــا إلى جنب  ــي اليمن وعمل جنب ــيس فرع الحركة ف ــي تأس ف
مع الزعماء التاريخيين وقتها فيصل عبداللطيف وقحطان 
ــعيد  ــن محمد س ــعيد وعبدالرحم ــادر س ــعبي وعبدالق الش
ــف والمهمات  ــلطان رجل المواق ــد كان س ــظ قائ وعبدالحاف

الصعبة كان يتخذ مواقفه بشجاعة الرجال الاقوياء.
ــكل وعيه الأول على يد والده الفنان أحمد عمر العبسي  تش
ــب وأدق مراحل  ــن أصع ــة م ــته مرحل ــجلت عدس ــذي س ال

التاريخ وأكثرها تخلفا ودموية في عهد الامامة الكهنوتية.
وفي هذا المناخ الدموي عاش سلطان حياته الأولى وتشكل 
في ظله وعيه الثوري وبهذا لعب دورا رائدا في تفجير ثورتي 
ــث عقدت حركة  ــر 1963م حي ــبتمبر 1962م و14 أكتوب 26 س
ــن العرب فرع الجنوب اجتماعا لها في الاعبوس قرية  القومي
حارات مسقط رأسه بدار ابن عمه ورفيقه عبدالرحمن محمد 
ــة القومية لتحرير جنوب  ــكلت الجبه عمر وعلى إثر هذا تش
اليمن واتخذ قرار الكفاح المسلح كأرقى أشكال النضال لطرد 
ــلطان بعدها  ــتعمار الذي احتل بلادنا بالقوة واصبح س الاس
ــاهد على تطورها حتى  الرجل الأول في الجبهة القومية الش
ــر 1967م بعد ثورة  ــتقلال الوطني في 30 نوفمب تحقيق الاس
ــنوات لم يشهد الاستعمار البريطاني  مسلحة دامت أربع س

مثيلا لها في المقاومة والاستبسال.
ــى إثر الانقلاب  ــف الوطنية وعل ــرا في كل المواق وكان حاض
ــرف وطنيا بالردة  ــر 1967م وما بات يع ــي في 5 نوفمب الرجع

الرجعية والانتهاكات المتزايدة التي طالت الثوار والمجتمع 
ــات مؤتمر حركة  ــه فعالي ــقط رأس ــة عامة عقدت بمس بصف
ــمال وتأسيس الحزب الديمقراطي  القوميين العرب فرع الش
ــخصية  ــلطان فيه أهم ش ــح س ــث أصب ــي حي ــوري اليمن الث

وسكرتيراً أول له عام1972م.
ــا وتخلفا  ــع أكثر ظلام ــعلة الثورة في واق ــلطان ش ــعل س أش
ــن حاضرا في  ــل أن يظل اليم ــال من أج ــعل جثوة النض أش
ــفر التاريخ  ــدا في س ــم خال ــم ووعيه ــاس وثقافته ــاة الن حي
ــه في غاية  ــران ذات عاش حيات ــت ونك ــوري ناضل بصم الث
ــار متخفيا  ــن الانظ ــا متواريا ع ــزءاً منه ــاش ج ــوة وع القس
ــي الجنوب بعد  ــمال ومطلوبا ف ــا كان مطاردا في الش ملاحق
ــتقلال بل ممنوعا من دخول الجنوب ولكنه وعن طريق  الاس
ــل عبدالرحمن محمد  ــع علي والمناض ــالم ربي رفيق دربه س
ــللا إلى مطار عدن الدولي ومنه  عمر تمكن من الدخول متس
إلى بيروت لإكمال دراسته الجامعية التي كان قد أوقفها في 
ــة الامريكية ثم جامعة بيروت العربية متخصصا في  الجامع

الفلسفة وعلم الاجتماع.
ــوعي المتخصص  ــل المثقف العارف والموس وبمهارة الرج
ــور المجتمع اليمني»  ــروف «نظرة في تط أصدر كتابه المع
الذي فاجأ به مختلف الاوساط الثقافية العربية باستخدامه 
ــخ الاقتصادي  ــراءة التاري ــي ق ــي ف ــج الجدل ــي للمنه الواع
ــث درس  ــي حي ــع اليمن ــي للمجتم ــي والسياس والاجتماع
ــس على الواقع  ــكيلات الاقتصادية والاجتماعية الخم التش
ــوء على واقع  ــلطا الض ــيوي مس اليمني ونمط الانتاج الآس
ــوى الانتاج  ــائل وق ــات ووس ــدث في علاق ــذي ح ــور ال التط
ــا للمنهج  ــراءة التاريخ وفق ــي ق ــبق ف ــادي وقد كان الأس الم
ــاري حسين  ــوف اللبناني اليس المادي تلاه في ذلك الفيلس
ــفة  ــات المادية في الفلس ــوم «النزع ــي كتابه الموس مروة ف
ــم باعتباره درس  ــلطان كان الأه ــن مؤلف س ــلامية» ولك الاس

الواقع الاجتماعي والاقتصادي وفقا لهذه العملية.
ــور المصري  ــرة للدكت ــتمعت لمحاض ــام 1978م اس ــي ع وف
ــاري المعروف محمد عودة الذي كان وقتها يدرس علم  اليس
الاجتماع بجامعة صنعاء كلية الآداب حينما قال بأن سلطان 
ــة في الوطن  ــخصيات المثقف ــد عمر واحد من أهم الش أحم
ــث العربي الوحيد الذي درس التاريخ من  العربي وهو الباح
منظور مادي واعتبر كتاب سلطان هذا من أهم المراجع التي 
ــانية وهو فعلا  ــد عليها في الجامعات الانس ــي أن يعتم ينبغ
ــد عليه طلاب  ــدن ومقرر يعتم ــي في جامعة ع مرجع أساس

الجامعة هناك.
ــن الوحدة اليمنية كان  ــد المدافعين ع كان رحمه الله من أش
ــتقرار لليمن إلا في  ــتمرار لا حياة ولا تقدم ولا اس ــول باس يق
ــد  ــي الرائ ــتعيد دوره التاريخ ــن أن يس ــه ولا يمك ــل وحدت ظ
ــدة وظل يناضل على مختلف  وحضارته المجيدة إلا بالوح

الاصعدة والمجالات من أجل هذا الهدف العظيم.
ــة  ــي لجدلي ــي وادراك موضوع ــت ووع ــارس بصم ــل ف ناض
ــفة الذات  الواقع المتغير غلى الدوام متجردا وبنقاء من فلس
ــد مثل الحزب  ــي بالآخر فق ــة الجماعية والوع ــرا الثقاف مؤث
ــذي كان على طليعته ظاهرة  ــي الثوري اليمني ال الديمقراط

ــن رؤى تاريخية  ــا تضمنه م ــدة بم ــية فري ــة وسياس تاريخي
ــة الاعضاء المنضوين  ــة متميزة حيث تميز بطبيع وتنظيمي
ــة والايديولوجية  ــة والفكري ــم التنظيمي ــاره وثقافته ــي إط ف
ــة أمثاله  ــن العمالق ــد ثلة م ــزب على ي ــد هذا الح ــة ول العالي
ــات حزب الوحدة  ــك إلى أن أصبح أحد مكون ــرا وظل كذل كبي
ــالة  ــتراكي اليمني الذي واصل رس ــعبية ثم الحزب الاش الش

الطليعة الواعية في الوحدة والديمقراطية.
كان سلطان عظيما وقويا يتمتع بحضور سياسي كبير على 
ــتوى الاقليمي والدولي  ــتوى الوطن اليمني وعلى المس مس
ــخصيته ونفوذه على غيره من السياسيين في هذه  طغت ش

البلدان مجتمعه.
ــة وحيويتها  ــيين بكثرة الحرك ــن السياس ــز عن غيره م وتمي
ــي كل  ــل ف ــة يعم ــي الحرك ــوى كان ديناميك ــه الق وبمنطق
الاتجاهات التنظيمية والسياسية والثقافية والايديولوجية 
ــره كان  ــال الله بعم ــن غالب أط ــه عبدالرحم ــق درب ــال رفي ق
ــجاعة وقدرة على  ــن وأكثرهم ش ــم المناضلي ــلطان من أه س
اتخاذ القرار في القضايا التي يصعب أن يتخذها أحد غيره.

ــم المفلحي الذي  ــل حدثني الرفيق على محمد قاس وبالمث
ــكرتيرا ثانيا لمنظمة الحزب بمحافظة تعز التي  عمل معه س
ــكرتيرا أول فيها بأنه كان شديدا وقويا غير  ــغل سلطان س ش
متسامح مع من يخل بواجباته وقال على الرغم من اختلافي 
ــتفدت منه كثيرا في المجال التنظيمي وهذه  معه إلا أني اس
شهادة من رفيق اختلفت معه وقال أثناء مشاركته في الحفل 
ــة  ــزب بالقبيطة بمدرس ــه منظمة الح ــي الذي اقامت التأبين
ــة تنظيمية في  ــاد بالأعبوس بأنه أثناء حضوره فعالي الارش
ــلطان لماذا  ــألونه بالحاح أين هو س ــرعب كان الناس يس ش
ــوا له في  ــذا الالحاح قال ــألهم لماذا ه ــر وعندما س ــم يحض ل
ــل وهو يردد كلمة عاش  ــكان يرقد أحد المناضلين قت هذا الم

سلطان أحمد عمر.
ــام وبعقل الجماعة  ــدوام يفكر بالهم الع ــلطان على ال كان س
ــلطان  ــه تلميذه ورفيق دربه جار الله عمر بأنه أي س قال عن
ــأن العام وليس  ــة اظافرة على أن يفكر بالش ــاد منذ نعوم اعت
ــر بالآخرين وينأى  ــذات وكان منذ أن تفتحت مداركه يفك بال
بنفسه عن الفردية وكان الأمر كذلك عند رحيله إلى مستقره 

الابدي.
ــدا من أنجح  ــعه أن يغدو واح ــلطان كان بوس وأضاف بأن س
ــل منصبا رفيعا في  ــا كان بإمكانه أن يحت ــال الأعمال كم رج
ــا وأنه قطع  ــن أو في جنوبه خصوص ــمال اليم ــة في ش الدول
دراسته الجامعية وقدم إلى صنعاء للدفاع عن ثورة سبتمبر 

المحاصرة بحرب ضروس.
وأضاف عن دوره في ثورة 14 أكتوبر قائلا ولم يكن اسم فارس 
ــم الحركي  ــوى الاس ــتعمرين س ــذي اقض مضاجع المس ال
ــأ أن يقترب من  ــلطان لم يش ــر بيد أن س ــلطان أحمد عم لس
ــكان واحدا من ابرز ملاك  ــم المال والأعمال ولو أنه فعل ل عال
ــه للبيع من  ــا احتاج أن يعرض منزل ــارات والأرصدة ولم العق
ــاير واقع الحال  ــل إنقاذ حياته وكان بإمكانه كذلك أن يس أج
ويخفف من احلامه الثورية الكبرى وينأى بنفسه عن السير 
ــت الارض فيصبح  ــي المنظم تح ــق العمل السياس في طري

ــد كان في  ــدن خصوصا وق ــاء أو ع ــى في صنع ــرا أو أعل وزي
ــا الحالتين على مقربة من أروقة الحكم ومعرفة برجالات  كلت
ــدتها  ــة وذا أدوار لا ينكر في ايصال العديد منهم إلى س الدول
لكنه كان حالما بالثورة زاهدا بالسلطة والمال طامحا إلى ما 

هو أرحب وأسمى.
ــكله هذا الرجل من يعد وطني وسياسي  وعلى الرغم مما يش
ــتهدفا من رفاقه قبل أعدائه  ــي وكفاحي إلا أنه كان مس وثقاف

وصل حد التشويه لنضالاته وتضحياته.
ــلطة عليه وصل  ــات الس ــا مع هجم ــري متوازي ــذا يج كان ه
ــده واخوانه وابناء قريته وجمعهم وكان  الأمر حد اعتقال وال
ــال يرافقه  ــه للاعتق ــاء الحزب في ــرة يتعرض اعض ــي كل م ف
ــلطان صامدا يسجل  ــلطان ومع هذا ظل س اعتقال أقرباء س
ــة  ــة الوطني ــزب والحرك ــة للح ــة متتالي ــارات تاريخي انتص
ــللا  ــم تنقطع متس ــمال ل ــه للش ــا أن زيارات ــة كم الديمقراطي
ــمية عبر  ــدود الوهمية التي لم يؤمن بها يوما أو رس ــر الح عب
ــلمي الذي كان يؤمن به باستمرار وقد رافقته في  الحوار الس
ــر آبه بما يدور حوله من مؤامرات  بعض هذا الزيارات كان غي
ــرض عليه مقابل  ــات التي كانت تع ــت يوما للمغري ــم يلتف ول
ــع النظام  ــوار أجراه م ــي وأول ح ــن العمل النضال ــه ع تخلي
ــة «31» يناير 1980م  ــن اتفاقي ــفر ع ــي عام 1980م أس كان ف
ــل ناطقة  ــدرت صحيفة الأم ــي بموجبها ص ــهورة والت المش
باسم المعارضة اليسارية وتعيين عضوين في اللجنة العامة 
ــعبي العام ولم يف النظام ببقية بنود الاتفاقية  للمؤتمر الش
ــلطان رئيس الجبهة  ــن الحزب التقيت الرفيق س وبتكليف م
الوطنية الديمقراطية بصنعاء وسلمته رسالة الحزب وأخرى 
منه للحزب تجيب على مجموعة الاستفسارات التي طرحت 
ــي للمعارضة في  عليه وكانت هذه الاتفاقية أول نصر سياس
ــة الخوف من  ــدى الناس ثقاف ــح بالمقابل تولدت ل ظل صال
المعارضة ورموزها والخوف الأكثر حدة كان من سلطان ذاته 

الذي كان يمثل رأس المعارضة السياسية.
ــخصية  ــا يصوره الآخرون ش ــى العكس مم ــلطان عل كان س
ــؤولية سياسية  جادة ومحبوبة وفولاذيه وأثناء تحملي لمس
ــمال» كنت أجد  ــمال الش ــي محور صنعاء «ش ــة ف وتنظيمي
ــكل  ــات التي تش ــوع المحافظ ــه في رب ــزل داخل ــي كل من ف
ــر مرفوعة على  ــلطان أحمد عم ــات المحور صور س محافظ
ــه القائد  ــه على أن ــع ينظر إلي ــازل وكان الجمي ــدران المن ج
ــمال  ــر إلى مناطق ش ــعب وكان ينظ ــالات الش ــي لنض الفعل
الشمال باعتبارها البعد الثوري والنضالي والوطني للحركة 
ــلطة إليها على أنها بعد  ــة على العكس من نظرة الس الوطني

أمني للدول المجاورة.
ــدث عنه  ــر وكلما أتح ــلطان أحمد عم ــو المناضل س ــذا ه ه
ــذي ارتبطت به  ــاص بعظمة هذا الرجل ال ــعور خ ينتابني ش
ــائج عميقة  حينا وببعض حلقاته النضالية جمعتني به وش
ــرة وكان أكثر الرفاق اصغاء لمحدثه كان  ومواقف مبدئية كبي

يتحمس للمواقف التي يراها تخدم النضال الوطني.
ــلطان يتمتع بعلاقات جيدة مع رفاقه حتى مع أولئك  كان س
ــه بعنف وكان يراعي  ــوا معه بعدوانية وتصدوا ل الذين تعامل

القواسم الفكرية التي تجمعه بكل هؤلاء.
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ــامحنا  ــول أخيراً اتفقنا وتس لا نق
ــول ونردد:  ــا نق ــا، وإنم وتصالحن
ــة  صفح ــا  طوين ــن  لك ــا  اختلفن
ــات  الصراع ــي  ماض ــي،  الماض
ــا واتفقنا من أجل  ــن وانتقلن والفت
ــن أجل  ــن- لا م ــن -كل الوط الوط
ــية  مصالحنا واتجاهاتنا السياس
ــوم وكل  ــوم وكل ي ــذا حالنا الي هك
ــل عقود ظل بإذن الله  عام وعقد ب
ــرفاء والمخلصين  ــة الش وبعزيم
ــن في  ــن ومتحالفي ــوة مؤتلفي إخ
ــد  ــن واح ــا وط ــدي يهمن ــاء أب إخ
ــت  وتح ــدة  موح ــدة  واح وأرض 
سقف سماء واحدة لن تلبدها تلك 
ــوداء وسط عواصف  السحب الس
شتى وإنما سحب الخير الممطرة 
ــا  ــولاء لأرضن ــب وال ــات الح بزخ
ــعيد يمن  ــا الس ــي يمنن ــة ف الطيب
ــجرة  ــلام لنزرع ش ــة والس المحب
ــتظل بها جيلاً  ــام التي سنس الوئ

بعد جيل.
ــت  وأثب ــداث  الأح ــت  أثبت ــلاً  فع
ــا  ربيعن أن  ــه  ومخرجات ــوار  الح
ــف تماماً عن  ــر ومختل اليمني غي
ــي دول الربيع  ــوم ف ــدث الي ما يح
ــع  توقي ــب  وعق ــوم،  الي ــي  العرب
ــل القضية  ــع على وثيقة ح الجمي
الجنوبية أشرقت في سماء وطننا 
شمس المحبة والإخاء ونور الأمل 
ــن أرضاً  ــل الوط ــن أج ــل م والعم
ــد جديد  ــرق عه ــا أش ــاناً كم وإنس

ــاح الحوار الوطني  ومن خلال نج
ــب وجوهر  ــذي مثل ل ــامل وال الش
الحكمة اليمانية المعهودة وتمثل 
ــاً  مخرجات الحوار الوطني أسس
ــاء الوطن  ــلحة وصحيحة لبن مس
ــامل  ــوار الوطني الش ــا أن الح كم
ــي اليمنيين حول  ــل نقطة تلاق مث
ــي  سياس ــهد  مش ــي  ف ــه  طاولت
ــره  بأس ــم  العال ــر  أبه ــوي  وأخ
ــيين أجمع فعلاً  ــش السياس وأده
ــي  ــع اليمن ــم أن الربي ــا للعال أثبتن
غير ويختلف عن ما يحدث للربيع 
ــة  ــات داخلي ــن صراع ــي م العرب
ــهدها بلدان الربيع ومؤامرات  تش
ــالهم  خارجية تحاك ضدهم لإفش
في جني ثماره اليافعة ومن خلال 
ــار لاحتدام  ــى الن ــب الزيت عل ص
الصراعات السياسية والتي زادها 
ــي  ــي ف ــراع السياس ــول الص تح
ــراع طائفي عفن  ــة إلى ص المنطق
ــي الربيع  ــن وهاه ــه الزم عفا علي
ــامة الأحداث  العربي في ظل جس
ــاقط  ــى خريف قد تتس ــول إل يتح
ــعوب والنهج  ــة والش ــه الأنظم في

الديمقراطي المنشود.
ــا  ــن- فربيعن ــن –اليمانيي ــا نح أم
ــاً وحواراً  ــر إخاءً أبدي ــر أثم المزه
ــي  ــداً ف ــاً فري ــل نموذج ــل يمث أمث
المنطقة وسيظل اليمانيون تحت 
ــدي ومنهجية  ــاء الأب ــة الإخ مظل

الحوار الوطني الأمثل.

  

ــال اليمن  ــن ارادوا اغتي ــرف الدي ــور احمد ش ــوا الدكت ــن اغتال الذي
وتشييع حلم اليمنيين بيمن جديد الى أجل غير مسمى .

ــي النبيل هو الذي جعل فقيد الوطن رحمة  ولعل هذا الحلم الوطن
الله تغشاه يساهم ببصماته وفكره المتوهج في صياغة اليمن الجديد 
والانتقال لخدمة الوطن في الجانب السياسي عبر مؤتمر الحوار وهو 
ــدع وقدم الكثير  ــل الاكاديمي فأب ــنوات عمره في العم الذي قضى س

لوطنه.
ــارات تدمع لها العين في وداعه ولم تغب  ــر من طلابه كتبوا عب الكثي
ــامة الهادئة والسكينة  ــردوها الابتس عن كلماتهم وذكرياتهم التي س
ــاطته وتواضعه  ــه ومحياه وبس ــكن روح ــي كانت تس ــة الت والطمأنين
واسلوبه المميز والواثق في التعليم الاكاديمي وثقافته الواسعة ولعل 

اكثر ما شد انتباهي هو حبه لوطنه 
ــه اكاديميا  ــي عمل ــه الوطني ف ــاد واخلاص ــم للفس ــاده الدائ وانتق

وسياسيا وثقافيا.
ــرس الدكتور احمد  ــه الحلم الذي ك ــن الجديد هو ذات ــم اليم ان حل
ــاوى فيه الجميع  ــاد يتس ــه من اجله ، يمن بلا فس ــرف الدين حيات ش

ويعم فيه العدل والقانون 
وينتشر فيه الرخاء ويؤت كل ذي حق حقه.

ــعى  ــروج من النفق المظلم س ــن لحظة الخ ــا اقتربت اليمن م كلم
ــد فتحة  ــى مصالحهم الى س ــن الجديد عل ــون من اليم ــن يخش الذي
ــم والظلمات  ــي المزيد من الظل ــراق اليمن ف ــي محاولة لإغ ــوء ف الض
ــاريعهم  ــيد مش والفوضى الخلاقة التي يعبرون من خلالها الى تجس

الصغيرة وذلك لايمكن ان يتم مالم يكن هناك فوضى خلاقة.
ــراح البلد  ــوا ج ــن ليعمق ــذا الوط ــل في ه ــئ جمي ــون كل ش يغتال

ويشيعوا استقراره.
ــا الاول : المضي الى الامام بالبلد  ــيئان يجب التركيز عليهم ثمة ش
ــلام للمزيد من الفتن  ــدم التراجع الى الخلف فالتراجع هو استس وع

والفلتان والفوضى والدمار والتمزق.
ــل الامني وعدم الدفاع عن  ــا الثاني  فهو الخروج من حالة الفش ام
ــق كل مقصر في اداء  ــلين واتخاذ قرارات قوية بح ــؤولين الفاش المس

واجباته.
ــارة قوية ومركزة (  حتى  ــن لخصهما الرئيس هادي بعب وكلا الامري
ــوم باللجنة الأمنية  ــأجتمع الي لو قتلت فيجب أن ينجح الحوار.. وس

لاتخاذ قرارات قوية ).
تعازينا لأسرة الفقيد الدكتور احمد شرف الدين تغمده الله بواسع 
ــيح جناته، وألهم الجميع الصبر  ــكنه فس رحمته وعظيم مغفرته واس

و السلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 
الله يرحمك يا ابي ويسكنك فسيح جناته وجميع اموات المسلمين

محاولة فاشلة لاغتيال اليمن الجديد
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اليمنيون الإخاء الأبدي والحوار الأمثل

عبد الوهاب بو زاهر (سفير الجزائر في اليمن)
ترنيمة حزن في وفاة الصديق الإنسان

عشرون عاما ما زال حاضرا في الذاكرة

ــر 2014م كان يوما حزينا  ــن 20 يناي ــوم الاثني ي
ــفير  ــي صديقي س ــد أخبرن ــي،  فق ــبة ل بالنس
ــن الدكتور عبد الملك  ــابق في الصي اليمن الس
ــري بصنعاء  ــفير الجزائ ــاة الس ــي  بوف المعلم
ــي الوثيقة به وبالجزائر ؛ فنزل  لمعرفته بعلاقت
عليّ هذا الخبر كالصاعقة . وقلت في نفسي آه 
ــخص  النبيل الذي  ــف مات .. ذلك الش يا للأس
ــهر قليلة  في دار السفارة   تعرفت عليه قبل أش
ــا ذهبت  ــة صنعاء عندم ــة بالعاصم الجزائري
ــي بزيارة  ــره عن رغبت ــفارة لأخب ــى مقر الس إل
ــد  تعرفت  ــت كنت ق ــك الوق ــي ذل ــر،  وف الجزائ
ــل   وخلق رفيع فقد  ــى  رجل ذي معدن أصي عل
ــق له منذ  ــه  وكأني صدي ــي مكتب ــتقبلني ف اس
سنين وكان اللقاء حميما ودافئا حدثته خلاله 
ــي الطيبة  في الجزائر أثناء  عن  بعض  ذكريات

ــذا البلد العربي  ــة وحبي له ــة الجامعي الدراس
ــراب الجزائري  ــى كل الت ــل وعرجنا عل الأصي
ــكرة)  ــوب الجزائر (بس ــي جن ــى موطنه ف حت
وذكرت له اسم أحد زملاء الدراسة  في الجامعة 
ــه يعرفه  ــدراتي الذي أفادني ان ــيد س وهو الس
تماما كما حدثته عن مواقف كثيرة حصلت لي 
هناك فيها من الطرافة واللطف اللذين يعلقان 
ــو يصغي لي  بإعجاب وفي الأخير  بالذاكرة وه
أصبح كلانا من تلك اللحظة  قريبين من بعض 
وكلما لاحظني  بعد ذلك في مناسبة أو احتفال 
ــتقبلني مهللا ومسرورا قلت له مرة يا أخي  يس
ــاذا حبي  ــت اعلم لم ــاب بو زاهر لس ــد الوه عب
الكبير للجزائر لم ينقطع منذ كنت طالبا حتى 
اليوم منذ ما يربو عن 35 عاما ليس هذا فحسب 
ــوا هناك   ــن  درس ــن الذي ــع اليمنيي ــل إن جمي ب

يحملون مشاعر الحب للجزائر أرضا وإنسانا 
فأجابني بكلمة مختصرة وهو يبتسم (ياخويا 

كل العرب من اليمن). 
ــذا الحب  ــي التعبير عن ه ــن نيتي ف ــه ع أبلغت
ــوب فمنذ تخرجت من  ــيء مكت للجزائر  في ش
ــطس 1977م  ــي أغس ــة  ف ــة الجزائري الجامع
ــي وعقلي  لهذا قررت  وذكرى الجزائر في روح
ــرا مرحبا  ــذا أم ــيكون ه ــي  س ــا فأجابن زيارته
ــي  ــة لا ينبغ ــة الجزائري ــات اليمني ــه فالعلاق ب
ــعبية أيضا  ــب وإنما ش ــمية فحس أن تكون رس
وحين علمت بوفاته ألبسني هذا الخبر الحزن 
ــي :  آه أيها  ــديد والحسرة ورددت في نفس الش
ــفير   ــاذا نفقد الجواهر من الناس؟!س الزمن لم
ــتوى يحمل ثقافة عالية وأخلاقا  في هذا المس
ــدم ما لديه  ــاة ولم يكن قد ق ــامية  غادر الحي س

في خدمة وطنه ؛ يا للأسف و ياللهول المصاب 
ولكن لا اعتراض على مشيئة الله .

ــبوع من هذا  ــي قبل أس ــت أحدث  نفس ــد كن لق
ــتفاضة بالحديث  المصاب  بتكرار اللقاء والاس
ــه  يحمل إليّ  ــر فهو في حديث ــه عن الجزائ مع

عطر الجزائر ويشوقني للسفر إليها . 
ــا أعرفه منذ  ــه  وكأني فقدت صديق حزنت علي
ــا حزنت على حال أهله  أمام ما  وقت طويل كم
ــه التي قابلتها  ــم بفراقه وخاصة عقيلت أصابه
ــرى  ــة بالذك ــفارة الجزائري ــال الس ــي احتف ف
ــهر  ــورة الجزائر المجيدة في ش ــين لث الخمس
ــى جانبه   ــي وهي إل ــام الماض ــر من الع نوفمب
ــط  ــي بهو فندق (موفنبيك) المطل على وس ف
ــوف الجزائر  ــتقبال ضي ــة صنعاء لاس العاصم
ــا على  ــي ذلك حزن ــبة فزادن ــذه المناس ــي ه ف

حزني  وتساءلت: يا ترى كيف حال تلك الأخت 
ــف واجهت  ــق دربها ؟وكي ــراق رفي ــة بف الفاضل
ــاة بعيدا عن أهلها وأسرتها وبلدها ؛ فلا  المأس
ــه أن يعصم  ــأل الل ــوة إلا بالله ونس ــول ولا ق ح

قلوبهم  جميعا بالصبر والسلوان.
ــه المفاجئ  ــاب الجلل برحيل ــام هذا المص وأم
ــر عما تختلج به  ــم عاجزاً عن التعبي يقف القل
نفسي من مشاعر الحزن والأسى ولا أملك أمام 
ذلك سوى أن أعبر عن عزائي ومواساتي لأسرة 
ــفارة الجزائرية  ــاء الس ــد الغالي ولأعض الفقي
ــعب الجزائري العظيم،  واثق أن  بصنعاء وللش
الجزائر لن تنسى هذا الدبلوماسي الكبير ولن 

تنسى أسرته .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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